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308899 ‐ هل عقوبة تارك الجماعة ه حرق بيته ؟

السؤال

قال النب صل اله عليه وسلم : (والذي نفس بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب...الخ )، الرسول صل اله عليه وسلم

كان لا يستطيع فعل ذلك للسبب الموجود ف الحديث الآخر ( لولا ما ف البيوت من النساء والذرية)، فإذا انتفت العلّة هل

يصير الواجب عل أولياء المسلمين حرق من يترك صلاة الجماعة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

روى البخاري (644)، ومسلم (651) عن ابِ هريرةَ: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  والَّذِي نَفْس بِيدِه لَقَدْ هممت انْ

آمر بِحطَبٍ، فَيحطَب، ثُم آمر بِالصلاة، فَيوذَّنَ لَها، ثُم آمر رجً فَيوم النَّاس، ثُم اخَالف الَ رِجالٍ، فَاحرِق علَيهِم بيوتَهم، والَّذِي

.  شَاءلَشَهِدَ الع ،ننَتَيسح ناتَيمرم وينًا، امقًا سرجِدُ عي نَّها ،مدُهحا لَمعي لَو دِهبِي نَفْس

(عرقا) عظما عليه بقية لحم قليلة. (مرماتين) مثن مرماة، وه ظلف الشاة، أي قدمها.

تقَم ،ةِيالذُّرو اءسّالن نوتِ ميالْب ا فم لَو   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوروى أحمد (8796) ع

الصَةَ، صَةَ الْعشَاء، وامرت فتْيان يحرِقُونَ ما ف الْبيوتِ بِالنَّارِ  .

وإسناده ضعيف كما ذكر أحمد شاكر، وشعيب الأرنؤوط؛ لضعف أب معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، أحد رواته.

ورواية البخاري ومسلم وأصحاب السنن ليس فيها هذه الزيادة، وه التعليل بوجود النساء والذرية.

وعليه، فقد هم النب صل اله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة بلا عذر، ولم يفعل، وهذا من رحمة اله

والحمد له.

فلا يقال: إنه لو كان المتخلف لا نساء معه ولا ذرية، فإنه يحرق بيته؛ لأن هذه عقوبة لم يفعلها النب صل اله عليه وسلم، ولم

يستفصل عن بيوت التاركين هل فيها نساء وذرية أم لا، فدل عل أنه لم يشرع هذه العقوبة أصلا، فليس هذا مجرد عدول عن

عقوبة مشروعة ، لسبب ، قد يثبت، أو قد يرتفع ؛ لا ، بل هو عدول عن "تشريع" هذه العقوبة المذكورة، حت وإن كان سبب

العدول ، أو حمته : هو وجود النساء والذرية ف بيوت المتخلفين، أو ف غالبها .
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ولهذا لم يقل بها أحد من أهل العلم، قط .

وأقص ما يفيد الحديث هو وجوب الصلاة ف الجماعة؛ لأن النب صل اله عليه وسلم لا يهم بإيقاع هذه العقوبة إلا لترك

واجب.

قال ابن المنذر رحمه اله : " وف اهتمامه بأن يحرق عل قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم : أبين البيان عل وجوب فرض

الجماعة؛ إذ غير جائز أن يحرق الرسول اله صل اله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض " انته من "الأوسط"

.(134 /4)

ثانيا:

العقوبة الت هم بها النب صل اله عليه وسلم ه تحريق بيت المتخلف عن الجماعة، وليس تحريق المتخلف، كما يفهم من

سؤالك.

كَ بنهه: " فإن زعم زاعم أن التحريق منسوخ؛ لأنه من العقوبات المالية، وقد نُسخت، وربما عضد ذَلقال ابن رجب رحمه ال

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن التحريق بالنار.

لَّمسو هلَيع هال َّلكَ، كأمره صدعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح، والشريعة طافحة بجواز ذَل :قيل لَه

بتحريق الثوب المعصفر بالنار، وأمره بتحريق متاع الغال، وأمره بسر القدور الَّت طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وحرق عمر

بيت خمار.

،الأندلس يحن يب يحلِ يقَو وه(مسائله)، و جواز تحريق بيت الخمار أحمد وإسحاق: نقله عنهما ابن منصور ف َلونص ع

وذكر أن بعض أصحابه نقله عن مالك، واختاره ابن بطة من أصحابنا.

وروي عن عل ‐ أيضاً ‐ وروي عنْه انَّه أنهب مالَه.

وعن عمر، قَال ف الَّذِي يبيع الخمر: كسروا كل آنية لَه، وسيروا كل ماشية

لَه. خرجه وكيع ف (كتابه).

وأما نهيه صلَّ اله علَيه وسلَّم عن التحريق بالنار، فإنما أراد بِه تحريق النفوس وذوات الأرواح.

فإن قيل: فتحريق بيت العاص يؤدي إل تحريق نفسه، وهو ممنوع.

،المشركين وقتلهم ليلا ن بالقصد، بل تبعاً، كما يجوز تبييتي نفسه لَم َلع فإن أت ،ومتاعه قيل: إنما يقصد بالتحريق داره
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وقد أت القتل علَ ذراريهم ونسائهم" انته من "فتح الباري" لابن رجب (5/ 460).

واله أعلم.




